
 الجزائــر – أوحــــى تنصيــــب الرئيــــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون لمستشار مكلف 
بالجمعيات الدينية، برســــالة واضحة عن 
احتفاظ الســــلطة بنفس توجهات السلطة 
الســــابقة في التعاطي مع المشهد الديني، 
والإبقــــاء على الزوايا كشــــريك أساســــي 
في تحقيق التوازن مــــع التيارات الدينية 
المتناميــــة فــــي البــــلاد، وتوظيفهــــا فــــي 
إضفــــاء التزكية الشــــرعية على الخيارات 

السياسية.
وتــــوارت الزوايــــا عن الأنظــــار خلال 
احتجاجــــات  بســــبب  الماضيــــة  الأشــــهر 
الحراك الشــــعبي، الذي ربطها كغيرها من 
الرئيس  بنظــــام  والفعاليات  المؤسســــات 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة، ولم تســــلم 
حينهــــا من غضب الشــــارع الذي اعتبرها 
أداة الســــلطة في تخدير الشــــارع بالفكر 
الشــــرعي من أجل تمرير أجندة الســــلطة 

واستمرار النظام في ممارسات الفساد.
لكن يبدو أن الســــلطة غير المســــتعدة 
للتعاطي مــــع التيــــارات الدينية الأخرى، 
لحداثتهــــا وغرابتها عن المجتمع، لم تجد 
مــــلاذا آخــــر غيــــر الزوايا التــــي تحمل 

جــــذورا اجتماعية وروحيــــة عريقة، 
رغــــم ارتباطهــــا بســــلطة الرئيس 

الســــابق، ورغــــم مــــا يشــــوبها 
من تهــــم الارتماء فــــي أحضان 

النظام.
ولم يتوان مستشار رئيس 
الجمهورية المكلف بالجمعيات 

الدينية، عيسى بلخضر، 
في التعبير أكثر من مرة عن 

”حرص الرئيس تبون على 

تعزيز دور الزوايا في الإشعاع 
الثقافي والمعرفة“.

واعتبــــر بلخضر أن ”الزوايا 
والمــــدارس القرآنيــــة فاعــــل حقيقي 

مــــع ســــيرورة المجتمــــع ومشــــارك له في 

مختلف الاســــتحقاقات والملفــــات الهامة، 
وأن استرجاعها لمكانتها في المجتمع، هو 
مرادف لاســــتعادة الذاكــــرة الوطنية التي 
تميــــزت في بداية شــــهر يوليــــو الماضي، 
باستعادة جماجم مقاومين جزائريين إلى 

الوطن من متحف الإنسان بباريس“.
وكشــــف المستشار الرئاســــي أن ”دور 
الزوايــــا لا يقتصر على التعليــــم الديني، 
بل يشــــمل أيضا ترســــيخ قيم المســــاعدة 

المتبادلة والتضامن الأخوي والعيش معا، 
وهــــي القيم التــــي تعتبر أســــس المجتمع 
الجزائــــري، خاصــــة وأنهــــا لعبــــت دورا 
هامــــا في الحفــــاظ على الهويــــة الوطنية 
وقيــــم المجتمــــع الجزائري خــــلال الحقبة 
الاســــتعمارية، من خلال المشــــاركة بشكل 
لافت في المقاومة والكفاح ضد الاستعمار 

الفرنسي الذي انتقم منها“.
وظلــــت الزوايــــا محــــل شــــبهة خلال 
العقود الماضية، إلى غاية قدوم عبدالعزيز 
بوتفليقة إلى الســــلطة ســــنة 1999، حيث 
أولاها أهمية قصوى وأعاد لها دورا هاما 
في صناعــــة الخطاب الدينــــي والروحي، 
والمســــاهمة فــــي تكوين مرجعيــــة وطنية 
بغيــــة التصدي لتغلغل التيــــارات الدينية 
الأخــــرى، كالإخــــوان والســــلفية وحتــــى 

التشيّع والأحمدية.. وغيرها.
وأدت المؤسسات المذكورة دورا داعما 
للســــلطة ولاســــتمرار بوتفليقــــة في قصر 
المرادية لعشــــريّتين كاملتين، حيث دعمته 
الانتخابية  الاســــتحقاقات  مختلــــف  فــــي 
والسياســــية، وتحــــول بعضهــــا إلى قبلة 
لزيارات المسؤولين الكبار في الدولة، على 
غرار زاوية سيدي محمد بلكبير في أدرار.
وساد تقليد راسخ لدى هؤلاء بضرورة 
التــــزود بـ“بركة“ الزوايا، وتعميق العلاقة 
بينهمــــا ممــــا أضفــــى أجــــواء قريبة من 
الشعوذة على المشهد العام، زاد من انتقاد 
الشــــارع لتنامي دور هذه المؤسســــات في 
تقوية نفوذ النخب الحاكمة على حســــاب 
الشــــعب الطامــــح إلى انتــــزاع حريته من 
ســــطوة النظام، الأمــــر الــــذي حولها إلى 

مؤسسة متواطئة مع النظام القائم.
الزوايا  احتفــــاظ  معالــــم  واتضحــــت 
بنفس المهمة فــــي الطبعة الجديدة للنظام 
الجزائــــري، مــــن خــــلال دعوة مستشــــار 
الرئيــــس تبون، في إحــــدى مداخلاته إلى 
”التصــــدي للتيــــارات التي تبــــث التفرقة 
في المجتمع، وضــــرورة مواجهة كل دعاة 
الفتنة من خلال التمسك بالدين الإسلامي 
الســــمح الــــذي يســــع الجميــــع، وتوعية 
المواطن 
بالتصدي 
لكل التيارات 
التي تبث التفرقة في 
المجتمع، والشروع في إرساء 

أسس الجزائر الجديدة“.
وأكــــد مجددا حــــرص رئيس 
الجمهورية على أهمية الزوايا 
والجمعيــــات الدينيــــة، 

لمــــا تمثله مــــن رمزيــــة دينيــــة مبنية على 
مرجعية قوامها وحدة الوطن وتماســــكه، 
وانخراطها في كل المســــاعي والاهتمامات 
الوطنيــــة والاجتماعية، كمــــا هو جار مع 

المساهمة في مواجهة وباء كورونا.
ولم تســــتبعد مصادر مطلعة أن تسند 
مهمة تسيير وإدارة الجامع الأعظم المقرر 
تدشينه في الفاتح من نوفمبر القادم، إلى 
مؤسســــة ذات مرجعيــــة صوفيــــة خرّيجة 
إحدى الزوايا الكبرى في البلاد، لتكريس 
التوجه الديني والروحي للبلاد، بعيدا عن 
التجاذبــــات المذهبية التي تحاول الهيمنة 

أو توجيه الصرح الجديد وفق توجهها.
ونفى مستشار الرئيس تبون أن تكرر 
بــــلاده تجربة ثمانينــــات القرن الماضي لما 
كانت تستعين بشخصيات دينية من خارج 
البلاد، مما ســــاهم في إذكاء مذاهب دينية 
غريبة عــــن المجتمع، في إشــــارة للإخوان 
والســــلفيين، وأوضح بــــأن ”مهمة الإمامة 
والتسيير ستكون لجزائريين وعدم تكرار 

تجربة الثمانينات“.
وشدد على أن ”المرحلة السابقة شهدت 
انحرافــــا واســــتغلالا لمحترفي الشــــعوذة 
السياســــية بزعم الانتساب للزوايا، بينما 

الحقيقــــة كانت غير ذلــــك، وأن الجمعيات 
الدينيــــة والزوايــــا في الجزائــــر الجديدة 

موجودة لتنمية القيم والتربية“.

وذكر بلخضر في تصريح لموقع ”سبق 
بــــراس“ المحلي، بأن ”الرئيــــس تبون بعد 
ســــتة أشــــهر مــــن تكليفه بملــــف المجتمع 
المدنــــي، أراد التخصيــــص أكثر من خلال 
تكليفه بملف الزوايا والجمعيات الدينية، 
نظرا لما تشكله من رصيد قيمي يحتاج إلى 
حركة تنموية، لأنه عندما نتكلم عن تفعيل 
حيوية النشاط الاقتصادي إذا لم نسندها 
بجانــــب قيمي يركز على الثوابت الوطنية 
والأبعاد التربوية، فمعنى ذلك أننا لا زلنا 

نراهن خارج ثوابتنا“.

وأضاف ”عندما نتكلم عن مرجعيتنا 
الدينية فإننـــا نتكلم عن قيـــم الجزائري 
التي لم يكـــن فيها خلاف عبـــر التاريخ، 
ولكننـــا اليوم في عصر الأجواء المفتوحة 
وفـــي عصر التســـويق والترويج للأفكار 
الهدامـــة التـــي تعـــد نوعا من الأســـلحة 
العابـــرة للقـــارات التـــي تدعم مـــن هذا 
الزوايـــا  دور  يدخـــل  وهنـــا  وذاك، 
والجمعيـــات الدينية كحاضنة للمرجعية 

الدينية الوطنية“.
وتابع ”عندما نتحدث عن الجمعيات 
الدينيـــة يظـــن البعـــض أننـــا نتكلم عن 
الزوايـــا والانزواء.. لا أبـــدا، نحن نتكلم 
عـــن التربية والاحتـــواء، نتكلم عن الأخذ 
والعطـــاء ولا نقصد إطلاقـــا الانكفاء عن 
الذات، لذلك المؤسسات الدينية في بلادنا 
كانت تمد بإشـــعاعاتها أكثر من عشرين 
دولـــة أفريقيـــة دخلهـــا الإســـلام وقيمه 
الحضاريـــة“، في إشـــارة لمقـــار الزوايا 
ومـــدارس الصوفيـــة الممتدة فـــي عموم 
أفريقيا والعالم، كما هو الشـــأن بالنسبة 
للمقر العـــام للزاوية التيجانيـــة الواقع 
ببلـــدة عين ماضي فـــي محافظة الأغواط 

بجنوب البلاد.

 الرباط – اعتبر باحث مغربي متخصص 
بالفلســــفة الإســــلامية أن قــــوى الإســــلام 
السياســــي في العالم العربي والإسلامي، 
تبرر تحالفها المفترض في وسائل الإعلام 
بكثافة، لتحسين صورتها في عين مريدي 
الجماعة الدينية، وتســــهيل الظفر بحصة 

في غنيمة السلطة.
وقال إبراهيم ونزار أســــتاذ الفلســــفة 
بجامعــــة الحســــن الثانــــي، إن جماعــــات 
الإســــلام السياســــي تعمــــل علــــى تنزيل 
المشاريع الموصى بها من طرف المرجعيات 
التاريخيــــة والروحيــــة للتيار السياســــي 
الديني، لإقناع العامة من المســــلمين، ذوي 
الثقافة الدينية البســــيطة، بمستقبل البلد 

في ظل حكم ”الإسلام المشُهَرِ به“.
وتســــاءل ونــــزار الــــذي أصــــدر مــــن 
قبــــل كتب ”مفهوم الإنســــان في الفلســــفة 
الأخلاقيــــة العربية: مســــكويه أنموذجا“، 
و“الحقيقة  إنســــانية“،  خاصية  و“العنف 
النفســــية للديــــن عند فرويــــد“. في لحظة 
اســــتبصار تدفعنــــا إلى التســــاؤل: كيف 
اســــتطاع الإعلام الديني والسياسي، في 
ظل الحــــراك العربــــي، أن يؤثث لمشــــروع 
تصنيع الآراء وتصديرها إلى كل الأقطاب 
العربية؟ وما العوامل المســــاهمة في ذلك؟ 
وهل نحن إزاء إعلام يتوسط عملية معرفة 
الخبر بشكل ســــلبي أم إيجابي؟ ألا يمكن 
القــــول إن الإعلام السياســــي والديني قد 
أســــهما أكثر في توجيه مســــارات الرؤية 
عند الشــــعوب الثائرة فــــي وجه أنظمتها، 
وكذا الشــــعوب المجــــاورة والمتتبعة لها؟ 
وإذا كان الأمــــر كذلــــك، فهل يمكن الحديث 
عــــن ”ثــــورة“ يتحكّم في شــــدّتها، ومدّتها 
الإعــــلام، وفي وقت يُخيّل فيه إلى المجتمع 

العربي أنه صانعها؟

وأجــــاب الباحث المغربي في دراســــة 
بعنــــوان ”الإعــــلام الدينــــي والسياســــي 
وصناعــــة الرأي في ظل الحــــراك العربي“ 
الدينــــي  الإعــــلام  خطابــــات  تســــربت 
والسياســــي عبر قنــــوات مبرمجــــة لهذا 
الغرض، غايتها استهداف شريحة واسعة 
مــــن المجتمعــــات العربيــــة ذات الثقافــــة 
البســــيطة جدا، ودليل ذلك ما تنتهجه من 
أشكال الإقناع والتأثير في وجدان المتلقي، 
مهمــــا اختلفت توجهاتــــه الدينية. والأمر 
نفســــه يتأسس في ظل الحراك العربي، إذ 

تجند الإعلام السياســــي بخطاب الصورة 
والصــــوت، وتجند الإعــــلام الديني بالنقد 
الموازي للأوضاع، مع استبشار مصاحب 
”للمؤمنــــين“ بمســــتقبل البلــــد إذا تحققت 
بشــــرى ”الله“. وقد اســــتعان هذا الأخير 
في عمله بمرجعيــــة التاريخ الذي يعتبره 
نموذجــــا، ومرجعية النص الــــذي يعتبره 
قاعدة إبســــتمولوجية. وانطلاقا من هذه 
المعطيات، صار التحكم في وجهة الغضب 
الشــــعبي ممكنا، ســــواء من جهــــة الإعلام 

السياسي أو من جهة الإعلام الديني.

ونوه ونزار إلى أن بعض الفضائيات 
المشهورة في عرض المستجدات السياسية 
تزعّمت حركة إعلامية، وصفها بالخطيرة 
جدا، إذ تهدف، لا إلى إيصال الخبر، ولكن 
إلى تأويله والتعليق عليه، وصار التحكم 
في وجهة الغضب الشــــعبي ممكنا، سواء 
مــــن جهة الإعــــلام السياســــي أو من جهة 

الإعلام الديني.
وشـــدد أســـتاذ الفلســـفة في جامعة 
الحســـن الثانـــي أن مســـتقبل البنيـــات 
للمجتمعـــات  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة، 

العربية لا يُبشر بخير، ما دامت الحقيقة 
تظهـــر على التلفـــاز، وتُقتَل فـــي الكتب، 
معتبـــرا أن الأنظمة العربية (المســـتبدة) 
ليســـت لديها أي مشـــكلة مع هـــذا النوع 
من الإعلام، فرغم مـــا يدعيه (الإعلام) من 
كشف وفضح للحقائق؛ فإن هذه الأنظمة 
لصناعة  تستثمر ”الرأس المال الإعلامي“ 
عـــدو مفتـــرض، إمـــا داخـــل ما يســـمى 

بـ“التراب الوطني“، وإما خارجه.
وقال ونــــزار إن للإعــــلام الديني دورا 
كبيرا في عملية توجيه التفكير عند شريحة 
كبيرة من المجتمعات العربية، ذات الأغلبية 
المســــلمة. فإن كان للإعلام السياســــي دور 
في تحويــــر الحقيقة، وإعــــادة بنائها وفق 
خط تحريري معين، فإن الخطاب الإعلامي 
الدينــــي، وبمناســــبة كل حــــدث مُسْــــتَجِد، 

يحاول تأسيس مضامين جديدة.
ورأى الباحــــث المغربــــي أن منعــــرج 
الحراك العربي قد أخــــرج خطابا إعلاميا 
دينيا جديدا إلى الوجود، اخترق سياقات 
ما يســــمى بـ“الربيع العربي“، واســــتدمج 
عناصــــره ضمــــن مضامينــــه الخطابيــــة، 
تربــــة  فــــي  مفاهيمــــه  تأصيــــل  وحــــاول 
مرجعياتــــه النصيــــة والتاريخيــــة، فصار 
لثــــورة العــــرب 2011، نفحــــة كلاســــيكية، 
تســــتحضر، فــــي كل مــــرة، عصــــر النبي 
والصحابــــة، في ظرفية لا صلــــة لها بتاتا 
بالماضــــي، ولا يوجد مفهــــوم واحد في كل 
”الثــــورات العربية“ له علاقــــة بهذا الحقل 

الدلالي الديني (الإسلام بالتحديد).
وعبــــر ونزار عــــن اســــتغرابه بالقول 
”لقد تأثر المتتبــــع العربي بالإعلام الديني، 
حتى صار فهم التحولات الجيوـ سياسية 
منوطــــا بالفقيــــه، أو كمــــا أســــماه بعض 
الباحثين المعاصرين (المنشط الديني)، ولا 

يُنْتَظَــــر من الخطاب الديني عمق تحليلي، 
ولا موضوعيــــة حياديــــة فــــي التعامل مع 
موضوعات القضية العربية والإســــلامية، 
بــــل يُنْتَظَر منه المنافحة علــــى المرجعيات 

الإسلامية أساسا“.

 واعتبر ذلــــك مكمن القوة عند الإعلام 
الدينــــي؛ إذ يُشــــعر المتتبع المســــلم، وهو 
فــــي خضــــم ”الثــــورة“، بخطــــر مؤامرات 
أعداء الإســــلام، مع تقديم بديل سياســــي 
يتمثــــل فــــي العصــــر النموذجــــي الــــذي 
ينبغــــي له أن يُبعــــثَ الآن، ليخلص العرب 
مــــن الظلم والهــــوان، في وقت تُــــرَدّد فيه 
والعدالة  بالديمقراطية،  المطالبة  شعارات 
الاجتماعية، والمساواة، وحقوق الأقليات، 
وكلها مفاهيم ليست نتاج سياقات عربية، 
ولا إســــلامية، بل هي دليل على اســــتلهام 
النمــــوذج الإصلاحــــي والثــــوري الغربي، 

الذي بدَتْ نِعَم غنائمه على أحفاده.
واستنتج الباحث المغربي في خلاصة 
دراســــته أن الخطاب الإعلامــــي الديني لا 
يعي تهافته، وهو يُصرُّ على إقحام أسس 
الثــــورة السياســــية والاجتماعية الغربية 
والتاريخيــــة  الدينيــــة  المرجعيــــات  فــــي 
للإســــلام. مشددا على أنه لا يمكن أن ينعم 
الإنسان المسلم بحرية، في صياغة موقف 
تجــــاه أوضاع الحراك العربــــي، إلا بعيدا 
عن صــــراخ الخطيــــب الإعلامــــي الديني، 

وبمنأى عن خطاب الترغيب والترهيب.
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الصوفية في مواجهة التطرف

عواقب الغضب أخطر بكثير من أسبابه

صابر بليدي
صحافي جزائري

الزوايا تستعيد شراكتها مع السلطة الجزائرية 

في صناعة المرجعية الوطنية الدينية

تحالف مفترض للجماعات الدينية العربية للظفر بغنيمة السلطة

عبدالمجيد تبون يراهن على الزوايا والمدارس الدينية لتكون حاضنة المرجعية الصوفية
رغم تواريها عن المشــــــهد العام في البلاد خلال الأشهر التي انتفض فيها 
الشــــــارع الجزائري ضد السلطة، لارتباطها بمسار سلطة الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أن الزوايا بدأت تعود شــــــيئا فشــــــيئا إلى الواجهة 
الدينية والسياسية، لاسيما بعد بروز بوادر احتفاظ السلطة الجديدة بنفس 
ــــــوازن مع التيارات  ــــــة للزوايا، كشــــــريك ديني يعول عليه لتحقيق الت الأهمي

الأخرى، ويضفي الرداء الشرعي على خياراتها وأجنداتها

بعض المسؤولين 

الجزائريين اعتاد على التزود 

بـ «بركة» الزوايا مما أضفى 

أجواء قريبة من الشعوذة 

على المشهد العام

  إسلام
سياسي

من الغريب أن يناط 

بالفقيه تحليل التحولات 

الجيوـ سياسية

إبراهيم ونزار

مهمة تسيير الجامع الأعظم 

وإدارته، والمقرر تدشينه في 

بداية شهر نوفمبر القادم، 

قد تسند إلى مؤسسة ذات 

مرجعية صوفية
جندة الســــلطة 
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 الفساد.
المســــتعدة 
ية الأخرى، 
مع، لم تجد 
تحمل ــي
عريقة،

يس 
ا 
ن 

يا
قيقي

ــارك له في 

ب و وي
الشــــعب الطامــــح إلى انتــــزاع
ســــطوة النظام، الأمــــر الــــذي
مؤسسة متواطئة مع النظام ا
احتفــ معالــــم  واتضحــــت 
بنفس المهمة فــــي الطبعة الج
الجزائــــري، مــــن خــــلال دعوة
الرئيــــس تبون، في إحــــدى مد
”التصــــدي للتيــــارات التي تب
المجتمع، وضــــرورة مواج في
الفتنة من خلال التمسك بالدي
الســــمح الــــذي يســــع الجميــ

لك
التي تبث
المجتمع، والشرو
أسس الجزائر الج
وأكــــد مجددا حـــ
الجمهورية على أه
والجمعيــــات


